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ورَ أنفُسَناَ وَمَنح  فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ مَنح شُُُ تَغح تَعَينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَََّّ نَحح مح إنَّ الْحَ

مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّ فَلا  هَدُ سَيِّئاَتَ أَعح لَلح فَلا هَادَيَ لَهُ وَأَشح مُضَلَّ لهَُ وَمَنح يُضح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ  يكَ لَهُ وَأن مَُُمَّ دَهُ لا شََُ  ...أن لا إلََهَ إلَا الِلّ وَحح

لَمُونَ } قُوا الِلََّّ حَقَّ تُقَاتهََ وَلا تََوُتُنَّ إلَاَّ وَأَنحتمُح مُسح ا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّ َ  {يَا أَيَه

سٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَنحهَا } كُمُ الَّذَي خَلَقَكُمح مَنح نَفح قُوا رَبَّ ا النَّاسُ اتَّ َ يَا أَيَه

جَهَا وَبَثَّ مَنحهُمََ رَجَالاً كَثيَراً وَنسََاءً وَاتَّقُوا الِلََّّ الَّذَي تَسَاءَلوُنَ بهََ  زَوح

حَامَ إنََّ الِلََّّ كَانَ عَلَيحكُمح رَقيَباً  رَح  {وَالْح

مََلكَُمح } لحَح لَكُمح أَعح لاً سَدَيداً، يُصح قُوا الِلََّّ وَقُولوُا قَوح ا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّ َ يَا أَيَه

زاً عَظيَمًَ  فَرح لكَُمح ذُنُوبَكُمح وَمَنح يُطعََ الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح  {وَيَغح

 الِلّ عليه إن أصدق الْديث كتاب الِلّ، وأحسن الهدي هدي مُمد صلى

وسلم، وشُ الْمور  مُدثاتها وكل مُدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 

  .ضلالة في النار
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ما زال الْديث متواصل في موضوع القدر وكنا قد تناولنا بعض الشُبهات 

التي تُلقى عندما يُذكر القدر وأوضحنا كيفية الرد عليها ،أما موضوعنا 

 :اليوم فهو

 إلى هداية القلبالإيمان بالقدر سبيل 

ءٍ عَليَمٌ } :قال تعالى بَهُ وَالِلَُّّ بكَُلِّ شََح مَنح باَلِلََّّ يََحدَ قَلح  {(11)وَمَنح يُؤح

 [التغابن]

هداية  أن من يؤمن بالقدر فإن الِلّ سبحانه وتعالى يَدي قلبه:هذا يعني

 الإيمَن بقضاء الِلّ والصبر عليه: القلب تأتي من

 :أي أن

وبغير هذين  الرضا بالقضاء والصبر عند البلاء يؤديان إلى هداية القلب 

 : الْمرين لن يَتدي القلب مطلقًا وسيظل في حالة من الاضطراب والقلق

بالعلم يتأتى الرضا بالقضاء،فالعلم بأن الِلّ سبحانه وتعالى قد قدر  -1

قدير كل شَء قبل خمسين ألف سنة من خلق السموات والْرض وهذا الت

مكتوب في اللوح المحفوظ إذًا الإيمَن بمراتب القدر الْربعة ينتجُ عنه 

نحن ( قدر شُعي _قدر كوني )الرضا،فيرضى العبد بمَ قُدر عليه سواء 

  .نحتاج إلى الرضا ونحتاج إلى الصبر عند البلاء
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أما الصبر عند البلاء فإنه ينشأ من عدة أمور: 

يصبر العبد على  البلاء تكفير للسيئات ومُوٍ لهامعرفة أن في الصبر على  -1

البلاء واشتداده إذا ما عرف أن في هذا الصبر تكفير للسيئات ومُوٍ لها 

  .فيهدأ القلب

رَةَ،قَالَ   : قَالَ رَسُولُ الِلَّ : عَنح أَبَِ هُرَيح

سَهَ وَوَلدََهَ وَمَالَهَ حَتَّى يَلحقَى  " مَنَةَ فَي نَفح مَنَ وَالمؤُح   مَا يَزَالُ البلََاءُ باَلمؤُح

 "الِلََّّ وَمَا عَلَيحهَ خَطيَئَةٌ 

المستدرك على (9292)،صحيح ابن حبان (9922)سنن الترمذي

 .حسن صحيح[: قال الْلباني( ]8782)الصحيحين للحاكم 

فقد _شقاء_أمراض )إذا اشتد البلاء على العبد : نور، كلام النبي

فيلقى الِلّ وما عليه خطيئة، ومن ضمن ( أي نوع من الابتلاءات_عزيز

الابتلاءات الولد،فالولد شقاء وتعب إن لم يكن على الطريق فإذا ما كان 

كلٍ من الْم والْب ملتزمين وقطعوا خطوات على الطريق فإن الْولاد 

  .د إذا لم يكونوا ملتزمينيُعدوا ابتلاء شدي
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ولذلك فإن الخضر عندما أراد أن يوضح لموسى عليه السلام سبب قتله 

 :للغلام قال

رًا  } ياَنًا وَكُفح هَقَهُمََ طُغح َ فَخَشَيناَ أَنح يُرح مَنَينح ا الحغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤح ( 78)وَأَمَّ

ُمََ خَ  مََ رَبُّه نَا أَنح يُبحدَلَهُ ا فَأرََدح ً ا مَنحهُ زَكَاةً وَأَقحرَبَ رُحْح ً  [الكهف] {(71)يرح

المؤمن عندما يرزق بولد غير صالح يكون سبب في إجهاده وإرهاقه 

أو الابن إرهاق شديد لْن المخالفة هي أكثر شَء يُُهد الإنسان،الزوج 

أوالابنة،أكثر أمر يكون فيه شدة وابتلاء على العبد أن يعيش مع شخص 

لْن هذا الْمر فيه من الضغوط النفسية المؤلمة التي لا يعلمها إلا  مخالف له

 .رب العالمين

عندما يرى الْب والْم أبنائهم غير صالْين أو لا يسيرون على الطريق 

فإنهم يتألمون ألم غير عادي ،ولكن هذا الْلم يكون تكفير ومُو للذنوب 

 .أحدهم من خطيئة حتى يصل بُّم الْجر إلى درجة السير إلى الِلّ وما على

ناء الليل وأطراف النهار، آوانظرن إلى العباد وكل ما يقترفونه من ذنوب 

التي لا يشعر بُّا المسلمون أنهم لا يتوقف بُّم الْمر :والإشكالية الكبيرة

عند اقتراف الذنب و لكنهم لا يشعرون أنهم يذنبون نتيجة عدم معرفة أن 

 .هذا يُعَدح من الذنوب
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البلاء على العبد الصالح أو المسلم فيُكفر عنه هذه السيئات ونزول 

عطاء الِلّ رحْة ومنعه حكمة ...العظيمة التي قد يعلمها وقد لا يعلمها

   .وكلاهما بتقدير عزيزٌ عليم

 :قَالَ  عَنح مَُحمُودَ بحنَ لبَيَدٍ، أَنَّ رَسُولَ الِلَّ 

مَنَ مَ  " مَي عَبحدَهُ المحُؤح مُونَ مَرَيضَكُمح مَنَ إنََّ الِلَّ ليَحَح نحياَ،وَهُوَ يُُبَههُ كَمََ تََح نَ الده

افُونَهُ عَلَيحهَ  ابَ تَََ َ  "الطَّعَامَ وَالشََّّ

 ( .99699)مسند أحْد  

في الدنيا بشيء  مبتلىإن الِلّ عز وجل يُمي عبده من الدنيا،ومن يرى أنه 

فلم يأخذ حظه منها معين حُرم منه أو أن الدنيا لم ترُق له كمَ كان يريد 

ولذلك فهو حزين ومُكتئب،هذا العبد لم ( زواج_أولاد_جمال_مال )

 .يفهم هذه المعاني

وكم من إنسان كانت حياته بسيطة فلمَ فُتحت عليه الدنيا اشتدَّ عليه 

البلاء،أخت كانت حالتها المادية مُتعسرة وكان زوجها يعمل بأجر لا 

بدل حالهمَ ففُتحت عليهمَ الدنيا وتيسر يكفيهم،ثم أراد الِلّ سبحانه أن يُ 

 لهمَ الْال فمَذا فعل الزوج ؟
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طلق الزوجة وتزوج غيرها ثم أعقب ذلك تعاطيه للمخدرات،فكانت 

الْخت مبتلاة في جانب واحد فلمَ فُتحت عليها الدنيا جاءتها الابتلاءات 

لحَ العباد وما يُفسدهم متتالية   .،الِلّ سبحانه يعلم ما يُصح

 : النبي  يقول

ياَ " نح مَنَ مَنَ الده مَي عَبحدَهُ المحُؤح                                                      "إنََّ الِلَّ ليَحَح

أي أن العبد الذي ينقصه شَء من أمور الدنيا عليه أن يُمد الِلّ لْنه يُميه 

افُونَهُ عَلَيحهَ كَمََ تََحمُونَ مَرَيضَكُمح مَنَ الطَّعَامَ  "منها ابَ تَََ َ  ."وَالشََّّ

الْم إذا كان عندها طفل مريض بمرض السكري ما تفعل حياله إذا أراد 

تناول شَء من الْلوى تقوم بمنعه رغم أنها تتحسر لمنعه منها ولكنها 

 تَاف عليه من نتيجة تناوله لهذه الْلوى،وإذا نظرنا لمن أتتهم الدنياو

لتهم وأغرقتهم في بحارها التي زأن الشهوات است فتحت أبوابُّا لهم لرأينا

 _المال )لا ساحل لها،فيحمي الِلّ عبده بصور متعددة فقد يكون بقلة 

ولكن على العبد المؤمن أن يعلم أنه ما (صور كثيرة _تأخير زواج _الْولاد

 أعطي إلا برحْة وما منع إلا لْكمة وهذا المنع قُدر بتقدير العزيز العليم

  .الْمور تكون بعين البصيرة لا بعين الْال رؤية معاني
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دٍ، عَنح أَبيَهَ،قَالَ  عَبَ بحنَ سَعح  :عَنح مُصح

 يَا رَسُولَ الِلََّّ،أَيه النَّاسَ أَشَده بَلَاءً؟: قُلحتُ 

جُلُ عَلَى حَسَبَ دَينهََ، ": قَالَ  ثَلُ، فَيبُحتَلَى الرَّ ثَلُ فَالْمَح بيَاَءُ ثُمَّ الْمَح الْنَح

تُلََِ عَلَى حَسَبَ دَينهََ،  ةٌ ابح تدََّ بَلَاؤُهُ، وَإنَح كَانَ فَي دَينهََ رَقَّ فَإنَح كَانَ دَينُهُ صُلحباً اشح

ضَ مَا عَلَيحهَ خَطيَئَةٌ  شَي عَلَى الْرَح كَهُ يَمح ُ حُ البلََاءُ باَلعَبحدَ حَتَّى يَترح َ  ."فَمََ يَبرح

 [ :الْلباني حكم(]1222)مسند أحْد (  9927)سنن الترمذي 

 .حسن صحيح

بعض الناس يكون لديه انتكاس وانعكاس في الفكر وعدم فهم لمعاني 

الْمور ومقتضيات الْكمة فيرون أن إتيان الدنيا لهم وفتحها أبوابُّا 

أمامهم رغم ما هم عليه من معاصي،وفي المقابل يرون أن الملتزم الذي يسير 

الًا من هذا الذي تتنزل عليه على طريق الْق مبتلى فيعتقدون أنهم أفضل ح

 .الابتلاءات يومًا بعد يوم

 ."أشد الناس بلاءً "هؤلاء ما فهموا حديث النبي 
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ومعنى الْديث أن العبد كلمَ ارتقى وكانت له درجة عالية عند ربه كلمَ 

كان ابتلائه أشد ممن هو أقل منه في الدرجة وهذا يقيناً لْن هذا هو كلام 

ينطق عن الهوى، فالْنبياء هم أشد الناس بلاءً ثم  الذي لا النبي 

 .الْمثل فيكون ابتلائهم أقل

 :فيبتلى العبد على قدر دينه

 .فإن كان في دينه قوة وشدة فسيبتلى على قدرها

 أما إذا كان في دينه رقه فإن الِلّ سبحانه لن يبتليه ابتلاء شديد لماذا؟

تلاء شديد فسيسقط في لْنه هو اللطيف ولو ابتلى عبده حال ضعفه اب

الاختبار ولكنه يبتليه على قدر ضعفه،ولذلك فإننا نرى أن حياة الدُعاة 

والعلمَء مليئة بالابتلاءات التي لا يستطيع أن يُُصيها أحد عادي فضلًا 

 .عن أن يتحملها،لْن قوة دينهم تجعل في استطاعتهم تَمل ذلك

من الملتزمين معناه أن الكفار أما اعتقاد مُنتكسي الفطرة هؤلاء أنهم أفضل 

في بلاد الغرب هم أفضل الناس لْن حياتهم لا ينقصها شَء من نعيم 

 الدنيا فهل هذا مُبة من الِلّ لهم ؟

  .إطلاقًا وبالتالي فلابد لنا من الفهم عن الِلّ سبحانه وتعالى
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، قَالَ  "وفي رواية  رَيِّ دح وَهُوَ  بيَِّ دَخَلحتُ عَلَى النَّ : عَنح أَبَِ سَعَيدٍ الخحُ

قَ اللِّحَافَ، فَقُلحتُ ،يُوعَكُ  َ يَدَيَّ فَوح هُ بَينح تُ حَرَّ تُ يَدَي عَلَيحهَ فَوَجَدح : فَوَضَعح

هَا عَلَيحكَ قَالَ  فُ لنَاَ الحبلََاءُ،وَ ": يَا رَسُولَ الِلََّّ مَا أَشَدَّ ا كَذَلكََ يُضَعَّ  إنََّ

رُ  جَح فُ لنَاَ الْح : ؟ قَالَ رَسُولَ الِلََّّ أَيه النَّاسَ أَشَده بَلَاءً يَا : قُلحتُ  "يُضَعَّ

بيَاَءُ " نَح ؟ قَالَ : ، قُلحتُ  "الْح ونَ، إنَح كَانَ ": يَا رَسُولَ الِلََّّ ثُمَّ مَنح الَُْ ثُمَّ الصَّ

رَ،حَتَّى مَا يَُدَُ أَحَدُهُمح إلَاَّ الحعَباَءَةَ يَُُوبَُُّا، وَإنَح  كَانَ  أَحَدُهُمح ليَبُحتَلَى باَلحفَقح

خَاءَ  رَحُ أَحَدُكُمح باَلرَّ رَحُ باَلحبلََاءَ،كَمََ يَفح  "أَحَدُهُمح ليََفح

 صحيح[: قال الْلباني( ]2892)سنن ابن ماجة 

هؤلاء كانوا يفرحون بالبلاء كمَ يفرح غيرهم بالرخاء نظرًا لما يعرفونه من 

ر من الذنوب؟وكيف يُنقي من الخطايا؟كيف يُق رب قدر البلاء فكم يُكفِّ

 من رب العالمين؟

وكم يرفع من درجات،عرفوا وتيقنوا من موعود رب العالمين ووثقوا في 

فإذا ما نزل البلاء علموا قدره وعرفوا أن فيه التمحيص  كلام النبي 

 .والترقية والعلو

ويكون ذلك بالصبر والرضا والتودد والتذلل إلى الِلّ :وتقوية الإيمَن

الِلّ وبالتالي فإن الإيمَن يزيد مع البلاء ،كلمَ سبحانه وتعالى والقُرب من 

  .زاد البلاء كلمَ زاد الإيمَن
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شُط أن يتلقاه العبد بصدر مُنشَّح فلا ضجر ولا هلع ويعلم أنه من عند 

 .الِلّ سبحانه وتعالى

 .  الصبر على البلاء يكون بمعرفة وشهود جزاء البلاء وثوابه -9

سَنُوا فَي هَذَهَ قُلح يَا عَباَدَ  }:قال تعالى قُوا رَبَّكُمح لَلَّذَينَ أَحح الَّذَينَ آمَنُوا اتَّ

 َ رَهُمح بغََيرح ابرَُونَ أَجح مََ يُوَفََّّ الصَّ ضُ الِلََّّ وَاسَعَةٌ إنََّ نحياَ حَسَنَةٌ وَأَرح الده

 [الزمر] { (18)حَسَابٍ 

 :يعني ذلك 

 لم أنه مقدرأن البلاء عندما ينزل بقدر الِلّ سبحانه على العبد وهو يع

 .فإنه يُوفَّ أجره يوم القيامة بغير حساب نتيجة لصبره
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  :مراتب الصبر 

 .الصبر على أقدار الِلّ عز وجل بمَ سبق أن أوردناه-1

 .  الصبر على أداء الطاعة كمَ يُب الِلّ ويرضى-9

 . الصبر عن معصية الِلّ-9

 ....هذه المراتبتلك هي مراتب الصبر ولو أن العبد حْل نفسه على 

فيصبر عند الابتلاء،ويؤدي حق الِلّ سبحانه وتعالى في الطاعة،ويصبر عن 

المعاصي والشهوات خاصةً في زمن الفتن الذي نعيش فيه والذي لا تُسلط 

صبح العبد أعلينا فيه الشهوات فقط بل تسلطت علينا الشُبهات أيضًاف

حى  احية حدث ولا شهوات من كل ن(شُبهات_شهوات )بين شقي الرَّ

من يكفر _تشكيك في الْحاديث )حرج، وشُبهات متنوعة ما بين 

والكل يدعي أن منهجه هو الصحيح وما دونه _ومن يُبدعهم _المسلمين 

ولا يستطيع العوام أن يُميزون لعدم وجود العلم،وبالتالي فإن (هو الباطل

 .العبد يُتاج إلى الصبر بكل مراتبه

 :ه تعالىقال أهل التفسير في قول  

َ حَسَابٍ  } رَهُمح بغََيرح ابرَُونَ أَجح مََ يُوَفََّّ الصَّ  {إنََّ

  .لا يستطيع أحد أن يُُصي جزاء هذا الصابر: أي 
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 :لْن الْق تبارك وتعالى يقول

َ حَسَابٍ  }  عظمه ،وإخفاء الجزاء دليل على{بغََيرح

 :قال تعالى في الْديث القدسي 

رَةَ رَضََِ الِلَُّّ عَنحهُ، عَنَ النَّبيَِّ   : قَالَ  عَنح أَبَِ هُرَيح

لُوفُ فَمَ " زَي بهََ،وَلَخُ مَ،فَإنََّهُ لَي وَأَنَا أَجح وح كُله عَمَلَ ابحنَ آدَمَ لَهُ إلَاَّ الصَّ

كَ  ائمََ أَطحيبَُ عَنحدَ الِلََّّ مَنح رَيحَ المسَح                                           "الصَّ

 (1171)أخرجه مسلم (7298)أخرجه البخاري  

فكثيٌر من الْعمَل حُدد لها الجزاء ولكن بعض الْعمَل أخفى الِلّ عز وجل 

أجرها وما كان ذلك إلا لعَظمه فإذا ما كان العظيم الجليل الكريم المنان 

 .الواسع العليم

َ حَسَابٍ  }:يقول  هذا الجزاء؟فكيف يتسنى لنا معرفة مقدار  {بغََيرح

ولكن كل ما علينا هو أن نصبر عند أي بلاء بصدرٍ مُنشَّح ،والصبر على 

الطاعة ونحن سُعداء بُّا ،ونصبر عن المعصية ونستشعر أننا نحن الْعلى 

 .والْفضل
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  :قال تعالى 

مَنيََن  } نَ إنَح كُنحتمُح مُؤح لَوح عَح زَنُوا وَأَنحتمُُ الْح  {(192)وَلَا تَهنَُوا وَلَا تََح

 [   آل عمران]

عند تركه للمعصية ولا عند رؤية الإيمَن يدفع صاحبه إلى عدم الْزن ف

أهل المعاصي وهم يلهون في دنياهم ،ولكن ينظر إلى نفسه التي يزيدها عزًا 

وعلوًا وارتقاءً وسعادةً لْنه يسير بُّا على منهاج النبوة وطريق الْق ويشعُر 

له وأنه أكرمه واصطفاه واجتباه في حين أن غيره بعز الطاعة وتوفيق الِلّ 

يُشفق عليه من  تركه في بحر الشهوات والشبهات،وينظر إلى العاصي و

المصير الذي ينتظره إذا لقي ربه وهو قائم على معاصيه ويدعو له بظهر 

 ..الغيب أن يشَّح الِلّ صدره ويشَّح صدر كل مُبتلٍ بالمعاصي

أصحاب ...ينظرون دائمًَ للمآل لا للحال أرباب العزائم وأولو البصائر

العزيمة القوية ونور البصيرة الذين اصطفاهم الِلّ دومًا ينظرون للمآل لا 

 .للحال،ليس المهم الآن بل المهم هو المصير

ربا _زنا _خمور )أصحاب المعاصي الذين يتفنون في ارتكاب المعاصي 

اليوم ولكن غدًا فليفعلوا كل مايُلو لهم ( أكل حقوق العباد _ظلم _

 !؟كيف سيكون الْال في قبره
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آلاتهم ومآلات موقبل يوم القيامة،أصحاب البصيرة إذا نظروا إلى 

بقضاء الِلّ حُلوه أصحاب المعاصي فإن النفوس ستسكن وتهدأ وترضى 

ه لْنه من عند الِلّ ولابد من العلم بُّذه الْمور حتى يستطيع الإنسان  ومُرح

الطريق إلى ربه فلا يتعسر أثناء سيره بُّذا النوع من أن يُواصل السير على 

 .العوائق

 :قصة ابتلاء نبي الله أيوب عليه السلام 

 هذا النبي عليه السلام الذي ابتلِ بأنواع  البلاء المختلفة 

 (.فقد الولد _ المال _المرض )

وظل في مرضه سنوات وسنوات لا يستطيع أن يفعل شَء إلى أن قال 

أنه فعل شَء فأنزل الِلّ عليه هذا العقاب ،عند هذه اللحظة لابد :الناس

 :فقط دعا الِلّ عز وجل فقال 

احَْيََن } حَمُ الرَّ ه وَأَنحتَ أَرح نيََ الضره هُ أَنيِّ مَسَّ وبَ إذَح نَادَى رَبَّ  {(79)وَأَيه

 [ الْنبياء]

              بعد كل هذا البلاء يتحدث إلى ربه ومولاه بأدب الْنبياء فيقول: انظرن

ه  } نيََ الضره فهو لا يرى أنه ابتلِ ولكنه مُُرد مس رغم فقده للمَل  {مَسَّ

 والصحة والولد وكل شَء،ولذلك فقد أثنى عليه الْق تبارك وتعالى 
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 :فقال 

مَ الحعَبحدُ } نَاهُ صَابرًَا نعَح ا وَجَدح نثَح إنََّ بح بهََ وَلَا تََح َ ثاً فَاضْح هُ  وَخُذح بيَدََكَ ضَغح إنََّ

ابٌ   [ص]  {(22)أَوَّ

 ملك الملوك يثني على عبده ونبيه في الملأ الْعلى لْنه يُُب العبد الصابر،و

 هذا هو مشهد أخر يُعل العبد يصبر على قضاء الِلّ ألا  وهو 

 (حب الِلّ للعبد الصابر )

فلا يُزع ولا يَلع ولكن يرضى بقضاء الِلّ كمَ قدر لْنه هو العليم الْكيم 

عر أنه هو وحده المبُتلى بل إن غيره قد يكون بلائه أصعب وأشد ولا يش

 .الصبر إذا أُطلق فإنه يُمل معنى الرضا ...منه

 : الابتلاء دليل مُبة الخالق والصبر دليل مُبة المخلوق-9 

 :قَالَ  عَنح مَُحمُودَ بحنَ لبَيَدٍ، عَنَ النَّبيَِّ  

، وَمَنح جَزَعَ فَلَهُ " ُ برح مًا ابحتلََاهُمُ الِلَُّّ،فَمَنح صَبَرَ فَلَهُ الصَّ إذََا أَحَبَّ الِلَُّّ قَوح

زَعُ   (99699)مسند أحْد  "الجحَ

 :وهذا معناه

  أن الابتلاء هو دليل المحبة،ابد أن نفهم هذا المعنى حتى لا نتعثرفي الطريق  
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ضيق في _تأخير في الزواج  _صالحزوج غير  _اكتئاب )فأي ابتلاء 

أيًا كانت صورة الابتلاء الذي يقع على العبد فليعلم أنه ( ظلم _الرزق

دليل مُبة الِلّ سبحانه وتعالى،في حين أن أصحاب المعاصي يبغضهم الِلّ 

وساخط على أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم ولا يُُبهم وبالرغم من ذلك 

 .نراهم يعيشون بدون ابتلاءات

  :نن الكونية تسير وفق إرادة الحكيمالس   

ءٍ حَتَّى إذََا  }:قال تعالى وَابَ كُلِّ شََح ناَ عَلَيحهَمح أَبح فَلَمََّ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بهََ فَتحَح

تَةً فَإذََا هُمح مُبحلسَُونَ  نَاهُمح بَغح  [الْنعام] {( 22)فَرَحُوا بمَََ أُوتُوا أَخَذح

أن تكون نتيجة النسيان هي أغلقنا عليهم المفترض :يقول الْق فلمَ نسوا

 .أبواب كل شَء،أي أنهم عندما عصوا الِلّ منع عنهم الخير

السُنن الكونية لا تسير هكذا بل أن سُنن الِلّ في العاصي عندما يظلم هي 

زيادة النعم،فإذا زاد في ظلمه أعطاه المال ،فإذا افترى أعطاه الولد والصحة 

وما هذا إلا فتنة وابتلاء له ولمن حوله ،هذه هي  وهكذا معاصي تُقابل بنعم

حكمة الِلّ في كونه وعلينا أن نعود إلى القرآن حتى لا يكون في القلوب 

 .شك في حكمة الْكيم أو أنه ظلم أحد
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 : قَالَ رَسُولُ الِلََّّ : عَنح أَنَسٍ رضِ الِلّ عنه قَالَ 

" َ يرح نحياَ ، وَإذََا أَرَادَ الِلَُّّ بعََبحدَهَ إذََا أَرَادَ الِلَُّّ بعََبحدَهَ الخحَ لَ لَهُ الحعُقُوبَةَ فَي الده عَجَّ

مَ الحقَياَمَةَ  سَكَ عَنحهُ بذََنحبهََ حَتَّى يُوَافَيَ بهََ يَوح َّ أَمح  ."الشََّّ

 "صحيح الترمذي "وحسنه،وصححه الْلباني في( 9926)رواه الترمذي 

 .أن هذا البلاء مُقدر في أم الكتاب -2 

 (شهود القدر السابق به وأنه مقدر في أم الكتاب) 

اللوح )فيصبر العبد على البلاء إذا علم أنه قُدر عليه في أم الكتاب 

 نإذً  ،نة قبل أن تَُلق السمَوات والْرضمنذ خمسين ألف س( المحفوظ

الْزن والشكوى والاعتراض على أقدار الِلّ يؤدي إلى بُعد العبد عن ربه 

بتلى يكون في قُرب من الِلّ بصبره على بلائه فإذا ما وهو في قرب ،لْن المُ 

تسخط واشتكى بدأ في البُعد عن الِلّ وسيظل الابتلاء لْنه مُقدر،ولكن 

 .علينا بالدعاء وعدم الشكوى

 (لأن من أنزل همه بالناس زاد ومن أنزل همه بالله زال )

 الشكوى تُزيد الهم لْن الشكوى تكون لعبد ضعيف لا يملك أي شَء 

هو نفسه يُتاج إلى المساعدة فإذا ما (مسكين  _حياة _موت _ضْ _نفع )

  .أنزل العبد همه بغيره من البشَّ زاد وكانت هذه عقوبة من الِلّ
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  :ومن أنزل همه بالِلّ زال

 يكون إنزال الهم بالِلّ ؟فبمجرد أن ينزل العبد همه بربه يزول،ولكن كيف 

 :كمَ قال يعقوب عليه السلام 

لَمُونَ  } لَمُ مَنَ الِلََّّ مَا لَا تَعح نَي إلََى الِلََّّ وَأَعح كُو بَثِّي وَحُزح مََ أَشح  {(76)قَالَ إنََّ

 [يوسف]

فإذا ما واجه العبد أي ابتلاء فعليه أن يسجد لربه ويبكي ويسأله أن يرفع 

 .ءعنه الهم والغم والابتلا

 . من دواعي الصبر أن لِلّ على العبد حق عند نزول البلوى - 7

 ؟حق الله على العبد  هوما ف

 يمكن أن نكتفيلكن والرضا أعلى  ،البلوى هو الصبر عند نزول واجبال

نزل من يالبلاء لما كان  ؟إذا لم يُُقق العبد الصبر أو الرضامَذا ف بالصبر،

 ،يستطع فعليه بالصبرفإن لم  ،عند الِلّ وكان الواجب على العبد هو الرضا

العبودية،نحن عباد الِلّ  فإنه يكون قد خرج من نطاق الصبر فإن لم يستطع

 علينا فيه واجب،هذا الواجب يكون وإمائه فإذا ما قدر علينا بلاء فإن لِلّ

للذي خلق وصور وأعطى وأوى وأكرم فأقل تقدير أن نُقابل كل هذا 

ذلك الشكر ، فأقل  العطاء بالصبر عند البلاء والْولى الرضا والْعلى من

عبدٌ لِلّ لْنه لم يُؤدي حق  من الصبر يكون الخروج من العبودية فلا يكون

ي و  .السخط الِلّ عز وجل فلم يرضى بل صدر عنه التشكِّ
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 . العبد يصبر على البلاء إذا علم أنه قُدر عليه لذنبٍ اقترفه-6

ا ما قُدرت من الْسباب أيضًا التي تجعل العبد يرضى بالمصيبة أن يعلم أنه

عليه إلا بذنبٍ أصابه ،لابد من تفهُم ذلك ،فمن المستحيل أن يُصيب 

العبد ابتلاء إلا بسبب ذنب قد سبق أن اقترفه وسواء استشعر العبد أنه 

فكلمَ ازداد )أذنب أم لا،وقد سبق أن قلنا أننا قد نرى ذنوبنا وقد لا نراها 

ل العلم كلمَ خفيت على علم العبد كلمَ ازدادت معرفته بذنوبه وكلمَ ق

ولذلك عندما يُري حديث مع شخص عادي ليس لديه أدنى (المرء ذنوبه 

درجة من درجات العلم فإن كلمَته تنطوي على عدم رؤية لْي خطأ 

يرتكبه بل بالعكس يرى أن ذنبه الوحيد هو الربا فلو تركه لكان أفضل 

لا يملك العلم الناس،وغيره لو ترك الغيبة لكان أفضل ،وهكذا كل واحد 

ر لنفسه تقديرات باطلة،لْنه لو تعلم  ه بحقيقة ذنبه فيُقدِّ الذي يُبصِِّّ

ووصل إلى أوامر الِلّ ونواهيه ودرس أمراض القلوب وعلم ماذا تعني 

 .لتحسر على ما فاته

 :هؤلاء الذين لا يرون لْنفسهم ذنوبًا عند نزول الابتلاء عليهم يقولون 

 ماذا فعلنا حتى نُبتلى ؟
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عدم رؤية هؤلاء لذنوبُّم في حد ذاته يُعد كارثة وطامة كُبرى،وعند نزول 

 البلاء بأحدهم يسخط على أقدار الِلّ ولا يستطيع أن يرضى لماذا؟

لْنه يشعُر أنه مظلوم ولا يستحق أن يُدُث له هذا، فهو يصلِ ،ولا يؤذي 

 .أحد وقلبه طيب

 :قال تعالى

ةٌ قَدح أَصَبحتُمح مَثحلَيحهَا قُلحتمُح أَنَّى هَذَا قُلح هُوَ مَنح عَنحدَ أَوَلمََّا أَصَابَتحكُمح مُصَيبَ  }

ءٍ قَدَيرٌ  فُسَكُمح إنََّ الِلََّّ عَلَى كُلِّ شََح  [آل عمران]  {(167)أَنح

 :قال تعالى

فُو عَنح كَثيٍَر  } دَيكُمح وَيَعح   {(98)وَمَا أَصَابَكُمح مَنح مُصَيبَةٍ فَبمَََ كَسَبتَح أَيح

 [الشورى]

ة مصيبة تقع بالعباد تكون نتيجة لما قدمت أيديَم ولما اقترفوا من  إذًا فأيَّ

 .آثام وليست ظُلمًَ لهم ،هذا بنص القرآن كلام الِلّ

 عند نزول البلاء لابد أن يُقابل بالاستغفار لماذا ؟ 

 لْنها تكون نتيجة اقتراف الذنوب 

 "نب وما رُفع إلا بتوبة ما نزل بلاء إلا بذ"قال علِ رضِ الِلّ عنه 
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إذًا فإن الابتلاء ينزل بالذنوب ويرفع بالتوبة والاستغفار والعودة والْوبة 

إلى الِلّ عز وجل حتى يرفع عن العبد هذا البلاء ،أما التسخط والجزع 

ي والتفوه بألفاظ لا تليق برب العالمين فلا يُوز لْن البلاء ما نزل  والتشكِّ

 العبد وعليه أن يتحمل نتيجة ما قدمت يداه ؟إلا نتيجة ذنب اقترفه 

 . العلم بأن الِلّ هو الذي ارتضى هذا البلاء للعبد يُعله يصبر -8 

أن الِلّ هو الذي )من الْسباب التي تجعل البعد يرضى بقدر الِلّ فيه هو 

الِلّ سبحانه وتعالى هو الذي أراد للعبد هذا البلاء :أي أن ( ارتضاه له

يار الملك وقَسَمَه له، ورضِ الِلّ أن يكون ابتلاء هذا واختاره له فهو اخت

في جزئية أخرى وهكذا فعليه أن يرضى  وعبد آخرالعبد في هذه الجزئية 

لْن العبودية تقتضي من العبد أن يرضى لْن سيده ومولاه والذي خلقه هو 

الذي قدر عليه هذا فإذا لم يرضى نزل من مقام الرضا إلى مقام الصبر فإذا لم 

 .زل من مقام الصبر إلى مقام الظلم وسيتعدى الْقيصبر ن

 . النظر إلى حكمة الِلّ وعلمه أن  المصيبة دواء للعبد  -7

                                                      : قَالَ رَسُولُ الِلََّّ : عَنح عَبحدَ الِلََّّ، قَالَ 

زَلَ الِلَُّّ عَزَّ وَجَلَّ دَاءً، إلَاَّ " زَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلمََهُ مَنح عَلمََهُ،وَجَهَلَهُ مَنح مَا أَنح  أَنح

صحيح ابن حبان (9297)سنن ابن ماجة(9299)مسند أحْد "جَهَلَهُ 

(276)  
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فيمَ يخص الْمراض البدنية ولكن الْمراض القلبية أيضًا لها ^قاله النبي

المصيبة التي هي :من ضمن الدواء الذي يكون فيه علاج القلب ...دواء 

نزلت الآن بالعبد فإذا لم يرضى بُّا ورفضها فسيكون هناك إشكالية،لْن 

الكون كله لا يعرف دواء العبد ولكن ربه هو وحده الذي يعلم في أي 

 .شَء يكون دواءه

 : فهو الخالق قال تعالى

بيَُر } لَمُ مَنح خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيَفُ الخحَ  [الملك]{(12)أَلَا يَعح

وحده الذي يعلم ما يُفسد عبده وما يُصلحه فهو يعلم أن دواء  الخالق

العبد هو هذا البلاء وفي هذا الوقت ،وغير هذا البلاء لن يكون فيه العلاج 

،هذه المصيبة التي نزلت بالعبد لذنب قد اقترفه قبل ذلك لم تكُن لتُرفع و 

ية الدواء يُمحى الذنب أو يُعالج العبد منه إلا بُّذه المصيبة ،لكن كراه

ومرارته تجعل الإنسان يتعجل فيرفضه وبالتالي يقع في المصائب ولذلك 

 :فإن الِلّ عز وجل يقول 

ٌ  كُتبََ عَلَيحكُمُ الحقَتاَلُ  } رَهُوا شَيحئاً وَهُوَ خَيرح هٌ لكَُمح وَعَسَى أَنح تَكح وَهُوَ كُرح

بهوا شَيحئاً وَهُوَ شٌَُّ لَكُمح وَ 
لَمُونَ لَكُمح وَعَسَى أَنح تََُ لَمُ وَأَنحتمُح لَا تَعح الِلَُّّ يَعح

  [البقرة ]{( 916)
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ا كَثيًَرا  }:قال تعالى ً رَهُوا شَيحئاً وَيَُحعَلَ الِلَُّّ فيَهَ خَيرح   {(12)فَعَسَى أَنح تَكح

 [ النساء]

فيمكن أن يكره العبد ما هو فيه ولكن الِلّ عز وجل جعل في ذلك الوضع 

 .يدرك حقيقة الْمرالخير الكثير ولكنه لا 

 :عقيدة أهل السنة والجمَعة

ب العبد من وجه ويبغضه من وجه أخر  .إن الله عز وجل قد يُ 

   :ةالابتلاء تأديبٌ للعبد حتى يظل قائمًَ بحق العبودي  

فيمكن أن يبغض العبد من كل وجه ويمكن أن يُُبه من كل وجه ويمكن 

أن يُدُث حسب إيمَن أن يبغض من وجه ويُُب من وجه هذا كله يمكن 

 .العبد أو معصيته

فعندما يسير الإنسان في طريق الطاعة ويخطو خطوات ولكنه مازال في 

بداية الطريق يُدُث له شَء من العُجب فيستشعر أنه تفوق على الآخرين، 

نه يكون لْنعم يُُب الْق تبارك وتعالى العبد الطائع رجلٌ كان أو امرأة،

يُُبها الِلّ سبحانه وارتضاها له وقربه بُّا إليه وفي لديه أشياء جميلة جدًا 

 نفس الوقت لديه أشياء يبغضها الِلّ منها

   (رؤية النفس _الاستعلاء _العُجب  _الكبر) 
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فأراد رب العالمين أن يدفع عن عبده هذا الشَّ الذي قد يقضي على طاعته 

 وعبادته فمَذا يفعل مع عبده ؟ 

يبتليه بابتلاء أو يُخلِ بينه وبين معصيته فيقع في الذنب فهل هذا يعني أنه 

 أجبر عبده على المعصية ؟ 

فرق بين أن يرفع الِلّ حفظه عن عبده فيقع في ) ولن يكون ولكن . ..لا

،فإذا ما وقع العبد في ذنب (المعصية وبين إجباره على اقتراف المعصية

على الطريق فإنه يُدث له نوع من خاصةً بعد أن يكون سار خطوات 

الندم الشديد و الْلم النفسي الرهيب لشعوره أنه كان في كنف الِلّ و رحْته 

التي كان فيها فينكسر أمام نفسه   ةعز وجل ثم خرج من هذه الجنة الروحي

ويشعر أنه لا يُساوي شَء،ولولا فضل الِلّ ورحْته ما زكاه ولا زكى غيره 

عم بالمزيد من الطاعة لا أن يتكبر،فينزل هذا وكان عليه أن يشكر الن

الابتلاء تأديب للعبد حتى يكون دائمًَ في حالة من الانكسار والذل ويُُقق 

العبودية بالْب والذل لا بالكبر والعجب لْنهمَ أمراض قلوب يبغضها 

 .الِلّ

 :قد يقع العبد في عقاب ولكن من نوع آخر 

البعض ممن قطع باعًا في الدين وسار خطوات ليست بالقليلة يُد عند 

استحضار  _أثناء صلاته بخشوع )القيام لذة في مُناجاة لِلّ عز وجل 
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ثم تضيع هذه اللذة وتكون الطاعة مُرد أداء (القلب عند تلاوة القرآن 

 للعمل وليس حباً في إقامته واستحضارًا لعظمة الِلّ في أدائه،ولكن لماذا

 ضاعت ؟

لْن العبد إذا أذنب ولم يستغفر ويتوب ويعود فإن النتيجة هي ضياع لذة 

الطاعة لْن هذه اللذة هي التي تدفع العبد إلى الاستمرار على الطريق،وقد 

يستمر ولكن لا توجد ثمرة للعمل،ولذلك نرى بعض من يسيرون على 

لم ) الدين الطريق يتراجعون بعد خطوات نظرًا لعدم وجود هذه اللذة في

 ?التي أشار إليها النبي( يتذوقوا حلاوة الإيمَن 

هُ سَمَعَ رَسُولَ الِلَّ   : ، يَقُولُ  في الْديث  عَنَ الحعَبَّاسَ بحنَ عَبحدَ المحُطَّلبََ، أَنَّ

دٍ رَسُولًا " لَامَ دَيناً، وَبمَُحَمَّ َسح يمََنَ مَنح رَضََِ باَلِلَّ رَبًّا، وَباَلإح َ مَ الإح  "ذَاقَ طَعح

 (92)أخرجه مسلم 

نجد أن للإيمَن لذة ، ومن المستحيل أن تَدث هذه اللذة مع المعاصي لكنها 

اله هو الطاعة ،فإذا عاد من تَدث مع دوام الطاعة أو يكون الغالب على ح

الذنب فتاب وندم واستغفر فإن الِلّ يصطفيه و ويُكرمه ويُلحبسََه ثوب 

المقربين ويُعل حزب الِلّ وأحباب الِلّ خدمًا له وأعوانًا على أداء ما هو فيه 

ء وسعي طلاب العلم  الذين )من طاعة وهذا نلاحظه مع علمَؤنا الْجلاَّ
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خدمتهم والتقرب منهم وتَنى الواحد في ( قطعوا خطوات على الطريق

 .منهم أن يُكلفه الشيخ أو العالم بأداء خدمة له

واشتد عليه العذاب فجلدوه ونالوا منه فصبر على هذا الابتلاء ويروي ابنه 

 :يقول أن الخليفة المعتصم بعد أن أمر بجلده جعل: صالح 

ويُك يا أحْد أجبني إلى شَءٍ لك فيه أدنى فرج حتى أُطلق عنك "

 "بيدي

 :فقال الإمام أحْد وهو على هذه الْال

(: أمير ظالم لا يرحم _حبس_ضْب _يُُلد جلد مبرح_مخلوع الثياب )

يا أمير المؤمنين أخطرني بشيء من كتاب الِلّ عز وجل أو من سنة نبيه "

 !حتى أقول به?

الخليفة أي رد فتنحى وترك الطريق للجلادين كي يواصلوا جلده  فلم يُد

فظل الجلاد يُلده حتى  "شُد قطع الِلّ يدك"بينمَ يقول الإمام أحْد لجلاده 

ما شعرت : أُغشي عليه ووقع على الْرض فداسوه بالْقدام ، فقال الْمام 

  .بشيء،كل هذا يُدُث وهو صائم 

 



 
 

28 

الإمام  أصبح مذهب ومنزله واتباع وسنة الإمام أحْد وعلمَء يستقون من 

علمه فضلًا عن الملايين من طُلاب العلم الذين يتعلمون من كتبه إلى أن 

تقوم الساعة،كان الصبر ساعة وكان الجزاء عظيم لا يعلمه إلا رب 

 .العالمين

إذا ابتلاهم الِلّ سبحانه وتعالى بالمصائب فتقبلوها هذا هو حال الصابرين 

بصدر مُنشَّح وتعاملوا معها على أنها نزلت من عند الْكيم العليم وأنها 

قُدرت عليهم ، هنا تتنزل عليهم السكينة والرضا وزيادة درجة الإيمَن 

وعطاء ما بعده عطاء فيأتي بعد العُسر والضيق والْلم  اليسر والفتوحات 

وليس شُطًا أن تكون الرحْات فيمَ يخص موضوع ...ن الِلّوالكرم م

 .الابتلاء بل قد تكون في جوانب أُخرى

والمبتدع وصاحب الهوى عندما يُواجه دائمًَ ما نجد أن المخُالف : 

هذا هو ما فعله )بالْجة والبراهن لا يُد شَء يرد به سوى رفع الصوت 

  (المعتصم مع الإمام
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اء اء من عبد الضرَّ فهل سيكون العبد عبدًا في ...حتى يرى عبد السرَّ

اء فقط ولا يكون عبدًا في  اء أيضًا ؟السرَّ  الضرَّ

وهل يُوز لنا أن لا نرضى عن الِلّ سبحانه وتعالى ولا نُطيعه إلا في حال 

 العطاء واليسُر؟وعند الابتلاء نسخط على قدر الِلّ ؟

،ولكن يُب الِلّ مَنح يفعل ذلك هو بئس العبد فهو غير مُبوب عند الِلّ  

قات فلا تنفك عز وجل أن نكون عبادًا له على جميع الْحوال وفي جميع الْو

العبودية عن العباد أبدًا لْن الْنفكاك عن العبودية دليل على أن هذه 

 .العبودية مدخولة معلولة تَتاج إلى مُعالجة

 .فالمحب بصدق لا ينتظر العطاء

الْم هل يتوقف عطائها على رؤية المُقابل من أبنائها،كم من ابنٍ أو : مثال

يتوقف عطائهن للأبناء وذلك يرجع إلى ابنة يعُقون أمهاتهم ومع ذلك لا 

 .صدق المحبة الذي جعل البذل يستمر بدون مقابل

 فأين أنت يا من تدعي محبة الله عز وجل ؟ 

أليس من المفروض أننا نُحب الِلّ في كل الْوقات ،فإذا أعطانا فإننا نحبه 

انه له وإذا ابتُلينا فإننا نحبه فلا ننتظر العطاء ولا المنع حتى نُحبه ، فسبح
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الْسمَء الْسنى والصفات العُلى فهو المسُتحق أن يُُب ، كيف نعرف الِلّ 

 ولا نحبه ؟

هذ خلل لْن حقه سبحانه على العباد أن يُُبوه كمَل الْب مع كمَل الذل  

اء،إن أُعطي  اء وعبد في الضرَّ حتى تتحقق العبودية ، فالعبد عبد في السرَّ

 . هو راضِ لايسخط على ربه أبدًا رضِ وإن مُنع رضِ ،ففي كل الْحوال

 _بيان حق العبودية _الغربلة _للتمحيص ) قُدرت الابتلاءات على العباد

لتيسير _لاستمرار الاستقامة على الطريق _للعلاج من أمراض القلوب 

كل هذه جوائز ينالها العبد بالصبر على القدر الكوني وما فيه من ( الْمور 

 .ابتلاءات

فمن أراد أن يعرف درجة إيمَنه فلينظر إلى نفسه عند نزول الابتلاء، فكيف 

 يكون الْال مع الِلّ ؟ كيف يكون تقبُل الابتلاء ؟

عبد )هنا تظهر درجة إيمَن العبد الطائع من عبد النعمة فقط

اء اء هو العبد الْق المحب لِلّ..(.السرَّ اء والضرَّ المداوم على  فعبد السرَّ

  .طاعة الِلّ في كل الْحوال
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إذا علمنا أن الابتلاء مقدر من الِلّ وأنه بقدره الكوني فستكون النتيجة 

انخلاع :)نبذ الْزن فلا يُزن العبد،لْن الْزن يعني : المباشُة لذلك هي

 (.القلب وملازمة الكآبة للعبدالسرور من 

إن الإنسان الذي يدوم حزنه هو من عوام المسلمين وليس : ولذلك قيل 

 من الخواص

في الصعيد عندما تفقد الْم ولدها تظل سجينه لْزنها عمرها كله  :مثال

 فلا ينفك الْزن عنها لماذا؟

لم ترى فوائد الصبر والرضا _لم ترى مشهد القدر)شَء  لْنها لم تفهم أي

هؤلاء استحوذ الشيطان على قلوبُّم وأنساهم فضل الِلّ ( بالابتلاء إذا نزل 

 .ونعمه فلم يشكروه عليها

أما الإنسان الذي أدرك الْكمة ورأى المعاني المقصودة من وراء الابتلاء 

بمَ قُدر له فإنه لا يُزن وإذا فنظر بعين البصيرة إلى قدر الِلّ فصبر ثم رضِ 

حصل له شَء من الْزن فإنه يكون حجاب بينه وبين معرفة الِلّ سبحانه 

 .وتعالى
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َ إذَح  }:قال تعالى رَجَهُ الَّذَينَ كَفَرُوا ثَانَيَ اثحنَينح هُ الِلَُّّ إذَح أَخح وهُ فَقَدح نَصََِّ إلَاَّ تَنحصُُِّ

ا  زَنح إنََّ الِلََّّ مَعَناَ فَأَنحزَلَ الِلَُّّ سَكيَنتََهُ عَلَيحهَ هُمَ فَي الحغَارَ إذَح يَقُولُ لصََاحَبهََ لَا تََح

لَى وَكَلمََةُ الِلََّّ هَيَ  فح هَا وَجَعَلَ كَلمََةَ الَّذَينَ كَفَرُوا السه ح تَرَوح دَهُ بجَُنُودٍ لَم وَأَيَّ

 [التوبة]{(28)مٌ الحعُلحياَ وَالِلَُّّ عَزَيزٌ حَكيَ

 من كان مع الله ماذا فقد ؟

 ...لا شَء 

 ... لا شَء 

من كان مع الِلّ فإنه يُؤيده ويُسدده ويُعطيه ويُوفقه ويُعليه ويُرشده وبالتالي 

أن لا : فإنه لا يفقد أي شَء ،الدنيا لا تساوي شَء،وليس معنى الكلام

يُنافي الطبيعة البشَّية ولكن الْزن المعقول الذي لا أحزن بالكلية لْن هذا 

 .يُغضب الِلّ فلا يدوم ولكنه ينطلق بعد مدة بسيطة في دين الِلّ

والْزن لا ينبغي إلا على طاعة مفقودة أو معصية ذلت القدم فيها،أو على 

تقصير أو تفريط في حق من حقوق الِلّ  وحتى هذا الْزن لا يُفيد العبد 

  .خل للشيطان يُدخَل به الْزن على قلب العبدلْنه قد يكون مد
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عندما يكون العبد متلبس بالمعاصي ثم يتوب ولكنه يظل في مُاسبة  :مثال

 .لنفسه دائمًَ و يظن أن الِلّ لم يقبل توبته

 .تذكر الجفاء في وقت الصفاء مع الِلّ يكون جفاء: أقول 

ووصلت إلى دت وندمت أنت أيه العبد عصيت ثم تُبت وع: وهذا يعني 

درجة الصفاء مع الِلّ وسرت في طريق الاستقامة فهل تعتقد أن الشيطان 

 سيتركك ؟

 .بل سيذكرك بمَ كنت عليه حتى يُدخل الْزن على قلبك.. لا 

 : قال تعالى

هَمح شَيحئاً إلَاَّ  } زُنَ الَّذَينَ آمَنُوا وَليَحسَ بضََارِّ يحطاَنَ ليَحَح وَى مَنَ الشَّ مََ النَّجح إنََّ

مَنُونَ  لَ المحؤُح نَ الِلََّّ وَعَلَى الِلََّّ فَلحيتَوََكَّ  {( 18)بإَذَح

 [المجادلة]

وإذا كان العبد تاب ...إدخال الُْزن على القلوب: هذا هو عمل الشيطان

 .وعاد فمَ الداعي إلى تذكر المعصية دائمًَ 

ولذلك فإنه لا يوجد في القرآن كله ولا السُنة الشَّيفة نص على أن الْزن 

هُمَّ إنَيِّ أَعُوذُ بكََ مَنَ الَهمِّ وَالَْزَنَ، ": كان يقول ،مُمود بل أن النبي  اللَّ
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جَالَ  نَ، وَغَلَبَةَ الرِّ يح لَ، وَالُجبحنَ، وَضَلَعَ الدَّ زَ وَالكَسَلَ، وَالبخُح   "وَالعَجح

 (1876)أخرجه مسلم(6969)خاريأخرجه الب

الْزن ليس مطلوب كمَ أنه ليس مُستحب ولكنه مدخل شيطان ليحُزن 

المؤمنين ومع الضغط النفسي المستمر فإنه يؤدي إلى الانفكاك من الطاعة 

 لماذا؟

لْن شياطين الإنس المحُيطين بالعبد يصورون له أن هذا الْزن نتيجة 

، إذًا الْزن من كل وجه مذموم وعلى الالتزام والسير في طريق الطاعة 

العبد أن يستعيذ بالِلّ من الشيطان عندما يشعر بالْزن لْن هذا مدخل 

شيطان يُثبط العبد فيتثاقل عن الطاعة ،فإذا ما شعر العبد بشيء من 

الضغط النفسي فعليه أن يأخذ قسط من المباح حتى تنفرج حالة الضغط 

ثم بعد ذلك يعود إلى ( لت ملتالنفس إذا ك)التي تُسيطر عليه لْن 

( صيام_إنشاء طاعة جديدة _القيام  _بالقرآن )الطاعة وإلى مناجات ربه 

 .وهنا ستستريح النفس ويَدأ القلب وينشَّح الصدر ويذهب الهم والغم

فلن ولكنه مصيبة يتعطل بُّا العبد عن دينه ،فإن كان الْزن على معصية 

يتقدم العبد ، وإن كان العبد في طاعة فإن الْزن يكون حجاب يُول بينه 

 .وبين الانطلاق في الدين لْن الْداء يكون ضعيف جدًا
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الْزن على فقد الطاعة جميل وعلامة إيمَن ولكن لا يستمر لْن الْزن 

يُميت أكثر من المرض العضوي إذا أصاب العبد ،لابد أن نؤمن أن كل 

وأنه كُتبََ على العباد منذ خمسين ألف سنة قبل خلق السمَوات شَء بقدر 

والْرض حتى نرضى بمَ قدر الِلّ عز وجل فإذا أمنَّا بُّذه المعاني وأدركناها 

فإن القلب ستحدث له الطمأنينة والهداية وتتنزل السكينة علينا من حيث 

 .لا نحتسب

 : قال تعالى

بَ } مَنح باَلِلََّّ يََحدَ قَلح ءٍ عَليَمٌ وَمَنح يُؤح  [التغابن] {(11)هُ وَالِلَُّّ بكَُلِّ شََح

ينا بقضائه لأن أفضل شيء  أسأل الله سبحانه أن ينزل السكينة علينا وي رضَّ

هو الرضا بالقضاء الإلهي وأعظم حال للعبد أن يكون في سكينة وفي معية 

 .الله

 

  

 

 


